يُحكَى أن حَمّالاً فَقِيرَا كانَ يَعيِشنُ فى مَدِينَةِ ( بَغْدادَ ) فى 
ومن الخليقة ( هَارُونَ الرشيد ) .. 

وكان ذلك الحمالٌ وَحيدًا فى الحياة بلا رَوْجَة ولا أؤلاد» 
فكانَ يَقُضيى نَهارَهُ فى سوق ( َعْدادَ ) حَاملاً مُشْتَرَيِاتِ الثّاس 
فى قَقَصبِ' الى يَحتَعْه عَلّى رَأَسبه .. 

وذات يوم كان الحَمالٌ واققا كعادته فى الستوق ؛ مُنْتَظِرًا من 
يِدْعُوهُ لحمل مُشكرياته «فرأى سَيّدة شنابٌة جميلَة » تَرْتبى 
مَلابس حريريُة مُوَشَاةً بَالذهب , وهى تَتَقدُمٌ نوه قائلة : 

- يها الحَمّالُ, انْبَعْنِى .٠الَدَىّ‏ مُسْتَرَنَاتَ كَثيرَةُ . وَآرْجُو آنْ 


أن اللّة سيَرْرْقنَى عَلَى 


وستارت الْسّيَّدَةٌ الجميلّةٌ فى الموق وَالحمالٌ يَتْيَعُها .. 
وبَعْد قليل تَوَقَقت عر بَائِع الفابهة وَالْحْضترٍ واشئترت مئه 
حَوْحًَا وتْقَاحًا ومشنمشًا وخيّارًا ولَيْمُونًا وكثيرًا مِنَ القاحهة 
وَالْحُضتر , ووَضَعَقْها فى لقص ؛وطَلَبَت مِنَ الحصّال أن 
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يَطَينها , فكدتها وتان يبكيا 

وبَعْد قليل وَقَقَت الِسَّيَّدم عِنْدَ الجزار وَظَلَبَتٌ مِنّه أن يَقْطَعَ 
لها عَسْْرَةَ أرطال مِنَ التُحم , فَلَمًا وَرَنْها وَضَعَثها فى قَقص 
الحمّال ؛ وسبَارَتَ ومو خَلْقَها يَتْبَعُها .. 


بحائوت الحَلوانى والْبَقَال والْعَطار ولَمْ تَثْرْكْ مَحلاً حَثى 
اشنْتَرَتْ مِنّْهُ شَيْفًا » وَآَحَدَ الحمّالٌ الستكينُ يَتِْنُ تحت ثقل له , 
فَقَالَتْ لَهُ الستَيوة : 

- افَْتْ وسَؤف أغطيك آْرَك ممُضتاعقا ؛ إِنْ شتاءً الله .. 

وبَعْد أن أَنْهَتَ السيّدَهُ مقنترياتها , غَادَرَتِ السثوق , 
والحمّال يَتْبَعُها , حَثى وَصدّت إلى سَيْت فَكْم الْبنَاء , أَمَامْهُ 
المصلئوع من كدت 
الأبَئُوس ‏ المحَلّى بصتفائح الدب , قطرّقت الْبَاب طرقًا حَفِيقًا.. 
وبَعْدَ قبيل فتح البَاب , وظَهِرّت مِنْ خَلْفِهِ فَتَاةُ , دَات حسئن 
وجمال» فَرَحْبَتَ بِالسَيّدة والحمال ؛ وَاَنْخَلَتْهُما إِلَى داخل الْتَئْت .. 

رَآَى الْحَمالٌ داخل الْيَيْت من الآثَاث الْقَاخر , ما لَمْ يَرَهُ ظَوَالَ 
حنَا 


» وسَارّت أَمَاسَهُ السّيّدتان ؛ حَنَئ وَصَلَتَا إِلَى قَاعَمٍ 
فَحْمَة عَلَيْهَا سَتَائِرُ مِنَ الحرير » وفى وستطها ستَرِيرُ من المرْمَرٍ 
المزدَان بالْجَوَهر , تَجلس بدَاخلهِ ستيّدةٌ غَايَهُ فى الرؤعة 


- لماذا 


فان هكذا وتَشْركان ذلك المستكين يَتَأنَمُ من قل مله .. 
ستاعدُوهُ فى إنزال ققصبه .. 

قَسَارَعْتَ الأختان بِمُساعَدَة الحمال علا إثزال ققصه » وإفراغ 
مُحْفَوياتِهِ مِنَ المقنُصَريات :"كم وَهْتَكْن كَل شيع فى مكانه 


اواغطّت الّتى حضوت المقنّحَوَنَاتمن الوق لِنْكَمّال 


- هنذا أجْرك الدِى وَعَدْئُكَ به فَحَدْهُ وافُصَرفْ لحالكا.. 
قَنَظَرَ الحمّال إِنَى مااتَحْيًا فيه الستّيّداتُ الثلاث مِنْ رَغَدٍ 
الْعَيّش : والحتّاة الثاعمة , وقَالَ مُتَعَجَيًا فى تَقْسيه : 

- كَيْفَ تحبا هنؤلاء السيّدات هذه الَحْيَاةَ التَاعِمّة المرقهَة , 
ولابِكونُ مَعَيْن أخ ولا آبْ ولا أمٌ ولا رَجُلَ يَحْمِيْهنٌ؛ ويَقومُ 
على رعا مَصالحهن ؟1 

قَلَمًا رَآَيْنَهُ واقِقًا لَهْ بَتَحَرَك من مكانه ؛ قنالّت الَنى كانث 
تَجِلِس فى السرير : 

- مالك لا شَذْهَبُ إِنَى حال ستبيلك ؟! ههل استتَقلنُت الأ 
لتَفتَت إلى أخْتها الى أَحُضرت المشنترَيات قَائلَةَ : 
أغطيه دِينَارًا آخَر حَثى يَنْصرف إِلَى حاله .. 
قَقَالَ الحمّالٌ 


ولا أتحصئل عَلَى ينار واحد إلا بصُعوبة..: إِنْمَا وَقَفْت آتَقكُر 
نَ وحيدات بلا آخ ولا رَوْجِ » ولااآئيسٍ 


أو وئيسء أو أَحَدٍيَفُضيى لكُن فَصّالحكن, ويَقُومٌ عَنْكُن 
بغتاء الْحَيَاةِ : ويَسنْهَرُ علّى حَدْمَتِكُن .. 
ن كلام الحمّال . وَقَالَتْ إحداسُ : 


فَتَأَثْرْتِ السَيّداتُ الثلاث 


- هَدَا صتحيح , نحن فى حاجة إلى رَجُل فض لَنَا 
حَوائِجَنًا ‏ لكنًا نْخَافُ آنْ نُودِعَ آمثرارا عند مَنْ لا يَحْقَلُ 


قَقَانَ الحمّال 

- ستَاكُون لكنّ آحَا يَحَقَظٌ المرٌ ,وبَقُومٌ بقضاءِ مَصَالِحِكُنَ. 

ون تَجدّنَ مِنّى إلا كل حَيْرِ وعِدكُنَ 

قَلَمًا تمعن حديقه قَالَتْ إخداهن : 

> ن تستمح لك أن تكن كا نا ؟ حَطَى' فَعِدَ!9اتتَدحُلَ فى 

شُكُونِنا , والأقسأل عَمًا لا يغنيك , مَهُمَا بداالك مِنْ آحوالنا .. 

فَوَعَدَضٌْ الحمّال يذيك , وآفْستم إِنَّهُ سَيَِكُونْ نِكمَ الخ 

والخادم هن . ونه َنْ َفتح مه . أو يتَكلمْ نيما 

جَلِسْ فى الستُرير : 

؛ وافرأ ما هلق مكوب علئه.؛ 

قَتَهَض الحَمالٌ مُتَوَجِهنا إلى أب الْبَيْت , فَوَجَدَ مَكْتُوبًا عَليْهِ 
لا تَتَكَلّمْ فيما لا يعنيك ؛ حَتَى لا نَِنْضْعَ مالا يُرْضِيِكَ .. 


- آعدكن بآلا آفتخ قمى مَهَمَا راثت ) آؤ ستمطت ١.‏ 

وَهَكَذَا وَافْقَت المتّيّداتَ,الثلات عَلَى أَنْيَكُومَ الحمّال 
بِدْسَقِين . ويَكون تن بم ناه الام . النى يشضها نَهن 

مَضَى النُهَارُ طُولهِ ؛ وجاء الليْلُ بظلامِهٍ..وهمٌ الْحمّال أن 
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يَنْصَرف عَائِدًا إلى بَيْتِهِ , بَعْدَ أَنْ قَامَ بِعَمَلِهِ , فستمِعت , السيْدات 


طَرْقًا عَلَى ثاب الْبَيْتِ , فَقَاسَتْ إخداضَ وقتَحت البَاب قرت ثَلانّة 
رجَال غرباء مِنَ الرُوم : ذُقُونُهُمٌ مَحْلُوقَةٌ , وَكُلُ واحد مَنِهُم عور 
بِالْعَيْن الشنمال , وهُمْ جَمِيعًا فى هَيْنَة الصُعاليك , وطَلَبُوا مها 
بَعْض الطّغام ؛ فَعَادَتَ إلى أَحْمَنْها , وآَخْبَرِتَهُمَا ما رَآتّ وستمعث , 
ققانَت الكُبْرَى؛ وهيئ الَتى كَانَتْ حَجِلِسْ فى السترير : 
- أَتَخْليِهنَمَ : فَالطّعَامٌ لَدََنا شير .. لَعَنُنا نَتَسلَى بِقِصَُتِهِمْ 
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ونَحْنحَك مِنْ مَناطِرهِيمٌ.. ولكنّ اشنترطى عَلَيِهِمْ آل َتكَلْمُوا 
5 
فَعَادَت إِلَتْهمٌ وأَرَنْهُمْ ما مُوَ مَكْتُوبٍ عَلَى الْبَاب , فَوَافَقُوا 
على آلا يَمآلُوا عَنْ شَئْءٍمَهُمَا روا آَوْ ستمِعوا .. 
ومَكَدًا دَخَلَ الْحُونْالثّلاتَة إِنَى الْتِيْت , وجَنَسُوا يأكلون 
حَتَّى شتبعوا فَقَالَلَهُمُ الحمّالٌ: 
مَعَكُم حِكايَ نادرَةٌ تَُونََا بَهَا يا إحوان؟ 

ثقال أ انود . 

الَعَرْفَ والغناء , قَإِن 1 


نا أمتمخناكة من 


بَابلَهُمْ عُوَدًا ودقًا ‏ وَانْطَدَقَ الْعْربَاءٌ 


سي فى اارع , والحطال والملتبانالقدط ينون 0 
ولا تَدْرى إِنْ كان مِنْ سئوء أَوْمِنْ حئن حل الجميع أَنْ الخليقة 
( هاون اليد ) كان فى لد الوَْت فد حرج متكا ,أوماقة 
وَزِيرُهُ (جَعْقَرُ ) و( صَمئرورٌ ) ستيّافهُ , وذلك لِتَقَكّدٍ آخوال 
الرّعيّة , والثُلانةُ مُتَتَكَرونَ فى مَلابس تُجَارٍ عَرَبِ عُرِاءَ عن 

( بَغْدَادَ ) .. فَلَمَا ستمع ( هَارُونُ الرَشيِدُ ) أصوات الْعَرْفٍ 
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والغناء الصّاخية قال لوزيره ( جَعقر ) 
- اطْرْقْ هذا الْبَابَ : حت نَرىما هذا الصَبّحَباالذى يَحْدُثُ بالداخل 

( جَعْقَرُ ) من الْمَابِ وطرقَه ء فَاسنْرَعَتْ إخدى الأَخُوات 

الْتَاب ء فَقَالَ لَهَمِ الخليقة : 

وشّحْنٌ نازنُونَ فى حَان الجاز » 

النَئلَةَ عَرَسََا آَحَدُ حجار ( يَغْدَادَ ) عَلَى العَْشَاءِ فى دَارَه , فلم | 


مِنْ طَعَامِنَا وغَادَرّنا دارَهُ إتى الخان تهنا عَنّْهُ , فَهَلْ مَتَكَرْمُونَ عَلَيْنَا 
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قوافقت على إذخايهة / بَعْد أن اسنتشارّت أُحْتَنها «وتَعد أن 
أَرْنْهُمْ ما هو مَكْتُوبٌ على التاب , وشرطث عَلَئْهِمْ أل تَتكلكوا 

فيما لا يَعْنِيِهم حَتّى لا يَمنْمَعُوا مالا نُرْضِيِهم.. 
نكذًا دَخَلَ الخلِيقَة وَالوزيرُ والسياف , وجِلْسُوَا يُنَصِتُون 


وبان العضب فى وُجُوهِهن ؛ وقالت صناحية 4 أفلرل, وهئ فا 
تَجِلِسُ فى ستريرها المرْمرئّ مِنْ قبْلُ: 
- أحنضروا الكلبثين 1 4 
وأشرعت بإحضار سؤط رهيب » ثم وَقَفَتَ تلوح به فى 
الْهَوَاءِ منْنَطِرةٌ إِحْطْتَارٌالكلبتين .. 
وفى ذَلِك الْوَقْتكائت الْتِى أحضيّرت المشئتريّات مِنَ السكوق 
قد أسرَعَتُ بَمُساعَدَة الحمّال فى إحضار كَلَبْتَيْنِ سَؤْدَاوَيْنْ 


هال بِالسْظ على 


حَمَئَ قعِبَث صاحبّلةٌ البَيّْت » فََأَلْقَتْ بالسؤّط مِنٌايَدها , 
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وجلست تبكى 
هذا , والحاضبرونَ 
هذا المنظر ؛ لكِنَهُ لَمْ يَنْتَطِعْ أن يَتَكَلُمَ لاه 
فِيما لايَعْئِيِهِ , حَتَّى لا شَسْمَعَ مالابُرْضِيه , وَلَمْ يَجَْرُؤْ آَحَدٌ من 
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فاشبتكت الآَخِيرَةُ عودا وَأَحَدَنْ تغزف عَلَيْهِ , وُعَنّى عنَاء 
حَزِينًا يُدْمِى الوب ويُمَرَقُها هدالو قَبَانَآفَرْ 


عابت عن الوَعى .. 
فرعت صاحيَةُ ليت برش الماء على وَجهها » حثى نابث 
إلى رُشنيها... 


وما حَدَث مع المرآة الثائنة حَدَث مَعْ الثالثّة , تأشن الخليقة 
( هارونٌ الرشيدٌ ) من هؤل ما رَآئ » وقالَ لوزيرة ( جَعْقرَ )!: 
تتريح حَتَى أَعْرفَ حَبِرَ فؤْلاء التّمتوة لَك 
يتين وماد أيَفعلْنَ بهمايذلِك؟! 
الوزن( جغفر )): 


لا بَعْدِيِنَا «حَتَى لا نَمتْمَعَ مالا يُرْضِينَا .. 
وتهَاصَن الصتغاليك الْعُوْرُ الثُلاقةُ فيما بَتْنْهُمْ : وقالَ أَحَدْهُم : 
ليْتَناسَكنا من الجوع وما حتضتزنا إنىأهذا البَيْت . حتثى ترى 


ما رََيْنا :. 
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فَقَالَ الصَنُمْلُوكُ الثّانى : 
- تحن غزباء مم , وما َخلنا هذا البَئت فتك بقلي ”. 
فَقَانَ الخليقة : 


- هَذَا آَمْرٌ لا يمْكِنُ المنكوت عَلَيْهِ .. لاد من مَعْرفَة سِرٌ 


اضرب والتُعْذيب فى جَستد أَحْتَذا 


فَعَضبِيَتُ صاحببَة البَيْت عَصبًا ديا , ثم ضتربت الأرْض 


- أسئرعوا .. عَجَلُوا .. 
وفى الحال فتخ بَابُ حُجرَة داخليّة وخَرج مِنْهُ سَبْعَةُ عبيدر 
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َقُوياءُ وبِيّدٍ كل مِنْهُمْ سَيْف مَمئلول , فَأَحَاصُوا بالخبيقة 


وفكذا وَجَدَالخليقة والاخرون 
رقم الإيذاع 10/1 
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